الحمد لله الكرع الجواد» والصلاة والسلام على أجحود العباد 
وعلى آله وصحبه ومن سلك درمم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من عظيم مواهب الله تعالى لعباده المال؛ فهو قوام عيش 
المرء» وهر عماد دنیاه. 

N PT TT 
للمرء منفعة ماله» ويحفظ له جاله» ذاك هو باب «الصدقة».‎ 


Ty 
حياته» والتفاوت واضح بين الاين (مال الصدقة» ومال الكتن؛‎ 
ذلك آن الع ا اكت ارت اف وقبائح في المحش وإذا‎ 
تصق بها صارت إذن مدائح عند العرش.‎ 

ومن هنا كان البدار من كرام النفوس نحو الإنفاق والجود» فإلى 
ریاضٍ من أخبارهم.. 


3 FF 


. )٥٠۰٦/۲( الأمة‎ حالص)١(‎ 


لا تخش إقلالا 
قال رسول ا : «أنفق يا بلال؛ ولا خش من ذي العرش 
إقلالاً». 
فة ولا خش فلالا ققد سمت 
عل العباد م الحم اراق 
لا نفع البخا م ذا مولّة 


ولا يضر مَعَ الإقال إلففاق“" 
3 4 


خیار کم من أطعم الطعام: 
عن حهمزة بن صهيب» عن أبيه طبه قال: 
قال عمر لصهيب : فيك سرف في الطعام! فقال: إن معت 
رسول اله کا يقول: «خیا رکم من أطعم الطعام». 
3% 3% 3% 
أبو الضيفان: 
قال رسول الله 4 : «كان أول من أضاف اليف 


(۱) صحیح الجامع .)۱۸۸١(‏ 
(۲) مكاشفة القلوب .)١۲۳(‏ 
(۳) صحیح الترغیب .)۳۹٦/۱(‏ 
)٤(‏ قرى الضيف لابن أي الدنيا. 


الصدقة ۷ 


قال المناوي: 
"کان E‏ «ابا الضيفان» إبراهيم اكتلا» كان مشي الميل 
والميلين ق طلب من يتغدی معه". 
وقي الكشاف: كان لا يتغدى إل مع ا 
3% 3% % 


لا أسابقك إلى شىء أبدًا: 

قال عمر بن الخطاب: 

امنا سول اله که رما أن حدق قراف ذلك مالا غتدي: 
فقلت : اليوم أسبق أبا بكر» إن سبقته يومًا» فجقثت بنصف مالي» 
فقال رسول الله ك : دما قبت لأهْلك؟»» فقلت : مثله.. قال: 
وأتی ابو بکر بکل ما عند فقال له رسول الله #: «ما أبقييت 
لأهلك؟»» قال: «أبقيت هم الله ورسوله»» قلت: «لا أسابقك إلى 
De 4‏ 
شىء ابدا» . 

کا او یک کے کا وض عر کا ال الطاعات»› ومن 
سبقه حاز على دحول الجنة من أبواما الثمانية. 

هده حال لاقن اغف الل اه جا تك 
المرتبة لا تنال بالتمثى» ولكنها بالأفعال والجهد في ذلك. 


(۱) فيض القدیر .)٥٤۳١/٤(‏ 
(۲) فضائل الصحابة لأحمد. 


كرا إذاماجتة مُكَهلاً 
وو لم يكن في كه َير روه 
ل ا و ي ا اة 
لج الغفروف والجوذ مَاحله 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتق أبو بكر طه سبعة من 
کان یعذب في الله عز وحل» منهم بلال وعامر بن فهيرة. 


أبُوبكرځافي الله مللا 

وذ راسى ابي بل فعضل 
ي ي 
كارك الإئةبەاة 
9 


)١(‏ أخحرحه الحاكم في المستدرك. 


کرم الصديقة تت الصديق 


بعث عبد الله بن الزبير ظ4 إلى عائشة رضي الله عنها مال في 
غرار تنه يها مارت ما الف درهم» وهي صائمة» ET‏ 
سم ن الاي فأمست وما عندها من ذلك درهم» فلما اُمست 
قالت: يا جارية» هلمي فطوري» فجاءا بخبز وزيت» فقالت هها: 
اما استطعت فيما قسمت هذا اليوم أن تشتري لتا لما ب درف؟ 
الت ا خف ل كت ت اعا 
3% 9% 9 


کٹیرا ما يتصق بالسُکر 


ال الا عم 

* وکان إذا أعجبه شيء من ماله تصدٌّق به» و کان کثيرا ما 
يتصق بالسكر» فقيل له في ذلك فقال: إن أحبه» وقد قال تعالى: 
moog a of f° fl‏ ك . ۲ 
لن تتالوا ابر حتى فقوا مِمًا أحبون» [آل عمران:۹۲]. 

وهذه من أفعال عمر له الي يجب أن نأحذها فائدة وقدوة؛ 
وهى أهمية الإنفاق من الشىء الحبوب للنفس» ولا يعن هذا أن ينفق 
الإنسان أحب ما عنده ويترك لنفسه ما دون ذلك؛ فليس من 


.)١٤( «الدر المنضود» المناوي - ص‎ )١( 
تنبيه الغافلين.‎ )۲( 


۱۰ الصدقة 


الصواب أو الحكمة أن ينفق البعض على الغير ما هو بحاجحة إلييه» 
ويترك نفسه بلا اكتفاء ما أنفق. 
3 


من حفر بئر رومة فله اججنة 

عن أبي عبد الرحمن أن عثمان هه حين حُوصرء أشرف عليهم 
وقال: أنشدكم الله» ولا أنشد إلا أصحاب البى ب الستم تعلمون 
أن رسول الله 4# قال : «مَّن حفر رومة فله الجنة»» فحفرقما؟ 
ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» 
فجهزته؟ قال: فصدقوه ما قال. 
وأنفق في حيش العسرة عشرة آلاف درهم. 

f 3%‏ 3 
إن الله أعطاني بكل درهم عشرة دارهم 


وأحرج المناوي قي «الدر المنضود»: 

أنه صاب الناس قحط قي خلافة أبي بكر الصديق طإء فلما 
اشتد بهم الأمر» حاءوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا: يا حليفة رسول 
الله بء إن السماء م تمطرء والأرض لم تنبت» وقد توقع الناس 
الملاك» فما نصنع؟ فقال : انصرفوا واصبروا؛ فان أرحو الله ألا 
مسوا حي فرج الله عنكم. 


فلما أصبحوا حرجوا يتلقوماء فإذا هي آلف بعير مووقة 


الصدقة ۱۱ 


ززا رفغا اناع ياب ان كه فخطها ن فار فجاء اله 
التحار» فقال: ما ترّون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نرید» فققال : كم 
تربحون؟ قالوا: اللهم درهين» ال غ ا على هذا» قالوا: 
أربت قال أعظيت أك فالا خم قال أعطيت أكتر» قالرا: 
ليس ق المدينة تجار غيرناء فمن الذي أعطاك؟ 


قال: : «إن الله أعطاني بكل درهم عشرة دراهم» أعندكم 


قالوا: لا. 
قال: «فإني أشهد كم الله تعالى أن حعلت ما حملت العير صدقة 
له غل الفقراء السا کن ١.‏ 

$ 


سقاه الله من سلسبيا اللدة 


قال عبد الرحمن بن جعفر: حا آم بر بت الْمِسْوَرء قال 
2 عن ام بكر بت امسر ES‏ 
ك 
هة وي المهاجرين وأمهات المي قال ايسور انيت عارش 
بتصریبهاء فقالت من أَرْسَلَ بمذا؟ فقلت: عبد الرحمنء قالت ما 
معت رسول الله بي يقول: وقال الخزاعي إن 


«لا يحنو علیکن بعدي إلا الصًابرون»» سق الله عبد الرحهمن بن 


.)٦١( الدر المنشور ص‎ )١( 


۲ الصدقة 


RR FR 


وصح عن الحسن البصري رحه الله أنه قال: 
باع طلحة أرضًا له بسبعمائة ألف» فبات ذلك عنده ليلةء فبات 
أرقا من عخافة لمال حن أصبح ففرقه! 
3% 9 3% 
آبو المساكن: 
عن أيي هريرة قال: كنا نسمي حعفرًا «أبا المساكين»» كان 
يذهب بنا إلى بيتهء فإذا م جحد لنا شيقًاء أحرج إلينا عكة أثرها 
E‏ 
عسل» فنشقها ونلعقها . 
3% 9 3% 
فهلا ما هو خير من ذلك هو لوجه الله 
أعطي ابن جعفر عبد الله بن عمر ب«نافع» عشرة آلاف أو 
ألف دينار» فدحل عبد الله على صفية» فقال هما: إنه أعطاني ابن 
حعفر بنافع عشرة آلاف أو ألف دينار» فقالت: يا أبا عبد الرمن» 


(۱) احرحجه أحمد في مسنده ٩(‏ - ۱۰۳). 
(۲) السير .)١١۷(‏ 


الصدقة ۳ 


فما تنتظر أن تبيعه؟ فقال: فهلا ما هو خير من ذلك هو لوجه الله. 
ال ان فک ل ل اد عد اه وی غر کان ری فول 
الله عر وحل لن تتالوا البلر حى فقوا ممالجون) 
[ آل غمران EE‏ 
9R‏ 3% 
وكان سعد بن عبادة يرحع كل ليلةٍ إلى أهله بثمانين من أل 
الصفة يعشيهم. 
9R‏ 3 
لا يصلحن القليل 
وعن عروة بن الزبير قال: 
كان منادي سعد بن عبادة ينادي على أطمه: من کان يريد 
و کان سعد يقول: «اللهم هب لي حمداء رق ل جل 
جحد إلا بفعال» ولا فعال إلا عالء اللهم إنه لا يصلحن القليلء ولا 
أصلح عليه». 
فبعض الناس لا يصلحه إلا المال الكثير فيكون مُقَويًا له على 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد. 
(۲) السیر .)۲۷١/۱(‏ 


۱٤‏ الصدقة 


العبادة والصدقة» وبعض لا يصلحه إلا الفقر؛ فلو اغتى لفسق 
وهذه من حكمة الله تعالى في تقسيم الرزق بين عباده. 
3 3% 


إغا جمعته للفقراء 
عن علي ظله أنه حطب وقال: «إن الحسن قد جمع مالا وهو 
يريد أن يقسّمه بينكم» فحضر الناس» فقام الحسن فقال: إنغما جمعته 
للفقراء فقام نصف الناس»(١).‏ 
3 3 


أثفق الال قبل إلفاقك العمر 


* EE 7 

ففي الدهر ريمة ومنونة 

ت ۶ ۶ 

قلمَابتنفع النراء خيلا 
وھ ے 


إذا أمسی تصق با في بيه 


وعن أصبغ بن زيد: 
كان اويس إذا أمسى تصق معا في بيته من الفضل من الطعام 


(۱) انظر تنبیه الغافلین ص .)١١١ › ۳۱١(‏ 
(۲) غلقت رهونه : استحقها المرقن . 


الصدقة °\ 


والشراب» تم قال: «اللهم من مات جوعا فلا تۇاحذيي به» ومن 
مات عریًا لا تو احذن به . 


ونری ان فعل اويس رحه الله کان مقیدًا ما زاد من طعام بیته» 
أما إن م يزد فليس مُنفقا له كما هو واضح سياق الحكاية. 


فبعض الناس ینفق ما ملکونه من مال ولا یکون معهم غرره» 
وإنما أمر ما زاد عن قوته. 
3% 3 3% 


فهي علي 
اسامة بن زيد ٿي مرضه فجعل يبکي› فقال: ها شأنك؟ قال: على 


دين» قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر أو بضعة عشر ألف دينار» 


قال: فهي علي ! 
3 3 


عشرين سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس 


صحبت الليت غشرين سنة» لا يتغدى ولا عى إلاسع 
ا 


.)۳١/٤( السیر‎ )١( 


مجلس وائج الناس 


وكان له كل يوم ربعة ججالس» منها مجلس لحوائج الناسء لا 
يسال أحد فیرده» كبرت حاحته أو صغرت .. وكان يطعم الناس 
في الشتاء الهرائس بعسل النحل ومن البقر» وني الصيف سويق 
اللوز تي السكر. 
e 2‏ 
إذام اشح ذواال 
شخ اللفر ابه 
إذا لم يتير للود ٠‏ 
قط الود أوئى به 
9 9 ۰ 


أكرم الناس 
قال حالد: 


إن أكرم الناس من أعطى من لا يرجوه» وأعظم الناس عفوا من 
ق (Du ls‏ 
عفا عن قدرةٍ» وأوصل الناس من وصل عن قطيعة . 
3 3 


(۱) تاریخ بغداد (۹/۱۳). 
(۲) السیر .)٤۱١/۸(‏ 


لا يرضى إلا بالخروف واخبیص 


ما رأیت رجلا کان آکبر تفسًا من اماعیل ہن عیاش کنا إذا 
أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالغروف والخبيص'. 

لعل مراده بذلك اللحم - أي بالخروف - إذا كانوا قلة» أو 
الاد هو كاماد إن کانوا جماعة .. ومن المؤسف أن أصبح هذا من 
قبيل التفاحر حن لو يترتب عليه دين» أو إهدار للماكول. 

وفدا شر الفكي و اسراف الدمرمن قرعا 

3 f 
أود لو أن الدنيا بيدي‎ 

قال الإمام عبد القادر الجيلان: 

"فتشت الأعمال كلهاء فما وحدت فيها أفضل من إطعام 
الطعام» أودٌ لو أن الدنيا بيدي فأطعمها الحياع» كفي مثقوبة لا 


ضط شیا لو جاءني آلف دینار ا 
9R 3%‏ 3% 


( السیر (۳۱۲/۱۸) .. و«الخبيص»: نوع من الحلوى المطبوحة. 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٤٤۷/۲١(‏ 


* * * 


قال الشيخ عبد الله بن أحمد بن سعيد: 

ا فجاءه 
إنسان فسلم عليه» فرآه الشيخ عتاجًا إلى ما يعتم به» فزع الشيخ 
ماه هن کر ان بال الرحل ذلك» فقطعها نصفين» واعتم 
بنصفها» ودفع النصف الآحر إلى ذلك الرجل. 

3 3 3% 


لاعن ا ع و 
رجلا جرال قدا ا لی کی عل اة ج 
يخرج عطاؤه» فلمًا نظر إليه تمل هذا البيت فقال: 

إي سمغت مَعَّ الم باح منادبًا 

يا مَّن يُعينْ على الفى الغوان 

ثم قال: ما حاحتك؟ 

قال: دين غلى: 

قال: وکم هو؟ 

قال: ثلاثون الف دينار. 

قال: لك دينك ومثله. 

والمراد: كتب على نفسه عهدًا أن يقضي حاحة فلان إذا تاه 


٤ء‎ 


إن احب أموالي بير حاء 

EA GN EEE 
U To E rao aE. 
رسول الله يه يدحلها ويشرب من ماء فيها طيب .. قال أنس:‎ 
فلما أنزلت هذه الآية: لن تاوا الب حى تفقوا مما تُحُون)‎ 
|3 2 آل غما‎ 

قام أبو طلحة إلى E TT ORT‏ 
تبارك وتعالى يقول: لن تتالوا ابر حنّى فقوا مًِا تُحبُون)) وإن 
أحب أموالي إلى بيرحاء وإما سن د آرڪ برها وذخرها عند 
اه ققحا ارم ل ا حي اراك ا 

قال: 

فقال رسول الله ل: «بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» 
وقد معت ما قلت» وإن أرى أن تجعلها في الأقربين». 

قال او طلا اف يا رول اله ٠‏ ها أو طاق 
)1( 


Èv 


اريه و ع 
3 3% 


(۱) رواه البخحاري ي كتاب الزكاة.. و«بيرحاء» اسم مال وموضع ي المدينة (لسان 
العرب). 


تعبّدوا وأنا أقوم بخدمتكم 
الفقراء ويجلسهم في المسجد ويقول هم: «تعبُدوا ونا أقوم 
ا a‏ )0( 
بخدمتكم ومۇنتکم» . 
$ 
رفط ٠‏ ُه 
کر غ کا ای ا هھ کو و ا دا مس 
وكان يفطر في رمضان خمسمائة إنسان» وكان يعطيهم بعد العيد 
لكل واحدٍ مائة دره . 
RF‏ 3 
ما أملك إلا هذا 


ركب شعبة هارا له» فلقيه سليمان بن المغيرة فشكا إليه» فقال 
له شعبة: والله ما أملك إلا هذا الحمارء» ثم نزرل ودفعه إليه". 
3% 9% % 
کسیت سات آلف 
ال قا و ع ار ر کت ت اا ا دا 
)١(‏ تنبيه المغتربين ص .)٩١(‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۲۳۹-۲۳۱/۰). 
(۳) حلية الأولياء .)١٤١/۷(‏ 


الصدقة ۲۱ 


أ حت مها ق وخر ار معا ا ر قادن ا 
¢ 3 
اعطيتمون عن قراي 
قال: نعم» نزلنا بالبادية على امرأة حضر زوحهاء فقالت: إنه 
نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم .. فلمًا كان 
من الغد حاء بأحرى فنحرهاء فقلنا: ما أكلنا من الي جرت 
البار عة إلا السية فقال: إن لا أطعم ضيفان البائت» فبقينا عنده 
يومين أو ثلاثة» الماد مر وعو قعل فلك فلا اردنا الرحيل 
وضعنا مائة دينار في بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه» ومضينا. 
فلما طلع النهار إذا نحن برحل يصيح خلفنا: 
قفوا أيها ال ركب اللئام» أعطيتمون تمن قراي! 
ثم إنه لحقناء وقال: لتأحذنه أو لأطاعنكم برجي فأحذناه 
3 3% 


غه مائة ألف» ولقد مات يوم مات وعليه سبعوت ألا ديا .: 


.)۳٠١/٠١( السیر‎ )۱( 


۲۲ الصدقة 


فلت کی این کا ع الیو کال کا اک کے 
اصهاره ومعارفه» من لا یری م في الفيء نصيباء شعطیهې فلا 
قام الحسن بن علي باع وأحذ من حواشي ماله حى قضى عنه» م 
کان ر E‏ 
بی عه ان سه حى فل ل لحد به 


3 f 


.)٠١١( مكارم الأحلاق ص‎ )١( 


۳ 


الصّدقة المقبولة 


أوها: إخحراجحها من حلال؛ لان الله تعالی قال: [أثفقوا ف 


بات ما كسبنم) [البقرة : ۲۹۷]. 
والثاني: إعطاؤها من حهدٍ مقل» يعي يُعطي من مال قليل. 
والغالث: تعجيلها خافة الفوت. 

والرابع: تصفيتها مخافة البخل» يعن يعطيها من أحسن أمواله؛ 
لأن اله تعال قال: ولا يمرا الْحَبيث نة فقون ولسم 

بخذيه إلا أن تغيضرا فيه [البقرة : .]۲٠۷‏ 
والخامس: يعطيها ف السر مخافة الرياء. 
والسادس: بعد المن ها عاف إتطال الجر 

والسابع: كف الأذى عن صاحبها خافة الإلم؛ لأن الله تعالى 
تکہ بالْمَنْ وَالأذى) [البقرة : .]۲٠٤‏ 


ر رھ 


قال: إلا بْطلوا صَدقًّا 


f 


(۱) تنبیه الغافلین ص (۳۱۸). 


۲٤‏ الصدقة 


فوائد الصدقة 


e 

TEE 

أولا- فوائد الصدقة في الدّنيا: 

من فراند الصدقة ى لديا 

TT‏ ونماء له کما قال 4: «ما نقصت 
صدقة من مال». 

- أا تطهير للبدن من الذنوب كما قال تعالى: #إخذ من 
َمْوَالهم صَدَ صَدقة هرهم رز کیھم) j‏ ۴ا 

دان فيها دفعًا للبلاء والأمراض» كماقال #: «داووا 
مرضاكم بالصدقة». 

-٤‏ أن فيها إدخال السرور على المساكين» وإدخال السرور 
عا اون هو ع انف الأغمال: 

مدا ارک ال وسرعة في الرزق» كما قال تعالى: 
وما لفقم مِن شيء فهر بُ بخلفة) [سباً : .]٠۹‏ 

ثانيًا- فوائد الصدقة قي الآحرة: 

ومن فوائد الصدقة قي الآخحرة: 

= فا تكرن ظلا لضانسها ن اة اشر 

فا سب فق الاب 


Yo الصدقة‎ 


۳- اما تقل الميزان. 
٤‏ - الجواز على الصراط. 


-٥‏ زيادة الدرحات ف الحنة". 
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.)۲١١/۳( السیر‎ )١( 


مراتب الجود 

وعن مراتب الجود والسخاء قال ابن القيم: 

المراتب ثلائة: 

الاو ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه» فهو منزلة 
«السخاء». 

الثانية- أن عطي الأكثر وببقي له شيئاء أو يقي مفل ما 
أعطى» فهذا «الحود». 

الثالثة- أن يبر غيره بالشيء مع حاجحته إليه» وهو مرتبة 
«الإیثار»'. 

والجود عشر مراتب: 


-١‏ الجود بالنفس: وهو أعلى مراتبه. 

۲- الجود بالرياسة: وهو ان مراتب الجود. 

۳- الجود براحته ورفاهیته» ومام نفسه. 

٤‏ - الجود بالعلم وبذله. 

-٥‏ الجود بالنفع بالجاه. 

-٦‏ الجود بنفع البدن على احتلاف أنواعه .. وفي ذلك قال 


رول ا 


.)۲۷۸/۲( المدارج‎ )١( 


الصدقة ۷ 


«على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس قال ابن أي السري عليه الشمس قال يعدل بين انين 
صدقة ويعين الرجل في دابته ويجمل عليها أو يرفع له عليها متاعه 
صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة بمشيها إلى الصلاة 
صدقة وميط الأذى عن الطريق صدقة» [متفق عليه]. 

۷- الجود بالعرض.. 

فقد كان عابة بن زيد بن حارثة رحلا من أصحاب البي 4ء 
فلما حض البيٌ يلي على الصدقة حاء كل رجحل منهم بطاقته وما 
عنده» فقال علبة بن زيد: اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق بهء اللهم 
مناديًا فنادى: أين المتصدّق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال: «قد 
فلك دقك 

۸- الجود بالصبر: 

قال #: «من كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله 
على رءوس الخلائتق حت يُخيره من الحور العين يُزوجه منها ما 
شاء». 

ال الب ب4 «لا أحقرن من المعروف شينئاء ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك منبسط إليه». 


٠‏ - ال جود بت ركه ما قي أيدي الناس عليهم. 


۲۸ الصدقة 


قال عبد الله بن المبارك فيه: «سخاء النفس عمًا ٤‏ يدي الناس 


أفضل من سخاءِ لنفس ادل 
f‏ $ 

إخوان: 

لقد بان الهدى ولاحت الطريق» فشمر أيها البخيل واحرج من 
الضيق. 

إياك والدنيا؛ فكم قتلت من صديق» افعل ها فعل علي أو فعل 
الصديق. 

يا هذا.. 

من صفة المؤمن الكره» والكرم من يعطي ما لا يحب وأنت 
تبخل بالواحب! 

اعا من لا تحر لیر ارول کی بطب هه اکر 
الحبوبة؟ 

إخواي: 


هذه صو مضيئة» وصفحات برّاقة تحكي أحوال السلف قي 
الإإنفاق والصدقة» فها هي حقائق ما ينقل عنهم نراه واقعا حیاهم. 

اللهم ألحقنا بهم وأعطنا حيرا من حاهم. 

وصلى الله وسلم على نبنا حمد. 


.)۲۷۹/۲(: المدارج‎ )١( 


